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1. The Book of Ruqyyat is one of the books of anecdotes narrated on the authority of Imam Muhammad bin 

Al-Hasan Al-Shaybani (may God Almighty have mercy on him) without the apparent narration books, which 

were narrated from him by his student Imam Muhammad bin Sama’ah (may God Almighty have mercy on 

him) when Imam Muhammad was a judge in Al-Raqqa, and from this this book was taken. its name. 

2. Imam Abu Al-Layth Al-Samarqandi (may God Almighty have mercy on him) mentioned three issues 

related to marriage from the book (Al-Ruqyyat), and Abu Al-Layth was the only one to mention them. 

3. It is permissible to pardon the insane, even if his insanity is absolute. 

4. If the imbecile woman marries her son, she has a choice, unlike the father and grandfather, who has no 

choice. 

5. The stubborn person is postponed for a year. 

God grants success. 

 الْمُقَدِّمَةُ. 

لام على أشرف المرسلين،  لاة والسه ين، والصه وأصحابه أئمة الهدى ومصابيح الحياة الكرام، ورضي   وعلى آلهالحمد للّه على توفيقه للتهفقهه في الده
ه(  189فإن إسهامات الإمام محمد بن الحسن الشيباني )ت :وبعدالله تعالى عن أئمة الاجتهاد صحباً وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

اً، إلا أن مما )رحمه الله تعالى( في الفقه، كانت مميزة، كيف لا وهو الذي وقع التقسيمات الفقهية المعروفة اليوم، وكذلك فقد ترك أرثاً فقهياً كبير 
ض تلامذة الإمام من حفظ هذه المؤلفات، فتناقل الفقهاء هذه المرويات  يؤسف له، فقدان أكثر ما تركه من مؤلفات، إلا أن الله تعالى من على بع
لذي جمعت فيه فتاوى الإمام محمد بن الحسن الشيباني )رحمهما الله في كتبهم، فوصلنا قسم منها.ومن المؤلفات المفقودة كتاب )الرقيات(، ا
وقد حفلت كتب الفقه النفي بالإشارة  محمد بن سماعة )رحمه الله تعالى(تعالى( عندما كان قاضياً في مدينة الرقة السورية، جمعها تلميذه الإمام  

 إلى هذا الكتاب بنسب متفاوتة، وقد سبقني بعض الزملاء في جمع نتفاً من مادة هذا الكتاب، فقد جمع أحد الزملاء وهو د. جاسم المشهداني
و د. خالد فياض علي سالم  ه( )رحمه الله تعالى(، وجمع زميل آخر ه587مسائل الرقيات في كتاب )بدائع الصنائع( للإمام الكاساني )ت 

مه الله تعالى(وارتأيت جمع بعض مسائل الكتاب على حسب  ه( )رح786مسائل الرقيات في كتاب )العناية شرح الهداية( للإمام البابرتي )ت
بذكرها   التصنيفات الفقهية، فارتأيت جمع مسائل النكاح في كتاب )الرقيات( ودراستها دراسة فقهية مقارنة، فلم أقف إلا على ثلاثة روايات انفرد

( وقد اقتضى هذا الأمر مني الرجوع مرويات النكاح من كتاب الرقياتالإمام أبو الليث السمرقندي )رحمه الله تعالى(، في هذا البحث الموسوم )
( كتاب وأطروحة أو رسالة جامعية.وقد أوفى الزميلان التعريف بالكتاب وبجامعه الإمام محمد بن سماعة )رحمه الله تعالى(، لذلك  326إلى ) 

ربعة مباحث:المبحث الأول: التعريف بكتاب الرقيات.المبحث  سأذكر أهم النقاط المتعلقة بهما.وقد اشتمل هذا البحث بعد هذا المقدمة على أ
ات.ثم الثاني: تزويج المجنون.المبحث الثالث: تزويج المعتوهة.المبحث الرابع: تأجيل العنين.ثم خاتمة البحث التي تضمن أهم النتائج والمقترح

 قائمة المصادر والمراجع.والله من وراء القصد. 
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 التعريف بكتاب الرقيات المبحث الأول
 (: 2/1282،  1942)خليفة ،  تنقسم مصادر الحنفية على ثلاث طبقات

: مسائل الأصول وتسمى ظاهر الرواية، وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب، وهم الأئمة: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الطبقة الأولى
ئل )رحمهم الله( ويلحق بهم زفر والحسنُ بن زياد وغيرُهما ممن أخذ من أبي حنيفة ويُسمى هؤلاء المتقدمين، ثم هذه المسألة التي سميت مسا

ي ما وجدت في كتب الإمام محمد التي هي في: المبسوط )الأصل(، والزيادات، والجامع الصغير والكبير والسير  الأصل وظاهر الرواية، ه
 الكبير والصغير، وسميت بظاهر الرواية؛ لأنها رويت عن محمد برواية الثقات، فهي إما متواترة أو مشهورة عنه.

: مسائل النوادر، وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذكورين؛ لكنها ليست في الكتب المذكورة بل في كتب غيرها تنسب  الطبقة الثانية
يحة  إلى محمد، كالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات، وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية؛ لأنها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة صح

لى، وإما في كتب غير كتب محمد، مثل: كتاب المجرد لحسن بن زياد، وكتب الأمالي لأصحاب أبي يوسف وغيرهم، وإما ثابتة كالكتب الأو 
 بروايات مفردة مثل رواية ابن سماعة ورواية علي بن منصور وغيرهما في مسألة معينة.

: الفتاوى والواقعات، وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون، ولم يجدوا فيها رواية عن أصحاب المذهب المتقدمين، وهم  الطبقة الثالثة
أصحاب أبي يوسف وأصحاب محمد وأصحاب أصحابهما وهلم جراً، وهم كثيرون، فمن أصحاب أبي يوسف ومحمد: ابن رستم ومحمد بن 

حفص البخاري، ومن أصحاب أصحابهما، ومن بعدهم مثل محمد بن مسلمة ومحمد بن مقاتل ونصر بن سماعة وأبي سليمان الجوزجاني وأبي  
  يحيى وأبي نصر القاسم بن سلام.وكتب النوادر نسب تارةً إلى الراوي لها عن الإمام محمد، مثل نوادر هشام التي رواها هشام بن عبيد الله 

لمعلى بن منصور الرازي، والجرجانيات نسبة إلى علي بن صالح الجرجاني، والهارونيات نسبة الرازي، ونوادر أبي سليمان الجوزجاني، ونوادر ا
لفاضلي  إلى شخص اسمه هارون؛ وتارةً إلى مكان الرواية مثل الرَّقهِّيات التي رواها محمد بن سماعة عن الإمام محمد عندما كان قاضياً بالرقة)ا

 .  ( 1/911،   1942در )خليفة ،  ( ، وقد ضاعت معظم هذه النوا286/ 1،  2010، 
 وفيما يأتي تعريف موجز بالإمام محمد بن سماعة راوي الرقيات وغيرها من الكتب:

الله بن هلال بن وكيع بن بشر، أبو عبد الله القاضي التميمي الكوفي البغدادي   : هو محمد بن سماعة بن عبيداسمه ونسبه وكنيته ونسبته  -  1
مَاعة "بكسر السين المهملة والتخفيف")الصالحي ،  ( 298/ 3م ،  2002الحنفي )معروف ،   (. 260،   2011. وسِّ

 (.  25/319، 2013ه( )بركات وآخرون ، 130: ولد محمد بن سماعة سنة ) مولده – 2
القضاء ببغداد في  ( ، وولي ابن سماعة  255،    1997: ولي ابن سماعة القضاء لهارون الرشيد ومن تبعه من الخلفاء)رمضان ،  مناصبه  –  3

 (. 5/499،    1990الجانب الغربي )عطا ،  
ه( ضم المأمون لمحمد بن سماعة قضاء الشرقية، فضلًا عن كونه قاضياً على مدينة المنصور، أي: الجانب الغربي منها)نعمان  207وفي سنة ) 

 ،2011  ،2 /203 .) 
وقد روي عنه قوله: "مكثت أربعين سنة لم تفتني    : عرف ابن سماعة بالقوة البدينة، وبالتقشف والحرص على العباداتأخلاقه وشمائله  –  4

التكبيرة الأولى إلا يوماً واحداً ماتت فيه أمي، ففاتتني صلاة واحدة في جماعة، فقمت فصليت خمساً وعشرين صلاة أريد بذلك التضعيف،  
احمد   ;  241،    1992ئكة" )يوسف ، فغلبتني عيني، فأتاني آتٍ، فقال: يا محمد قد صليت خمسة وعشرين صلاة ولكن كيف لك بتأمين الملا

 . (  229-228/ 1‘  2005السرحان ،  ; 326/ 1‘   1985وكان يصلي كل يوم مائتي ركعة ) زغلول ،  (.592/ 2،  2009، 
نِّين في السن، وَهُوَ يركب الْخَيل، ويفتض الْأَبْكَار" ) زاده ،   (. 2/235،  1958"وبلغ مائَة وَخمْس سِّ

، والحسن  (  2003، ومحمد بن الحسن ) الذهبي ،    (  2003: تتلمذ ابن سماعة في الفقه على الإمامين أبي يوسف )الذهبي ،  شيوخه  –  5
معلى بن خالد  ، و ( 3/24ه ،  1396المسيب بن شريك ) زايد ، ( ، و 1986( ، وتتلمذ على الليث بن سعد )عوامه ، 1985بن زياد) زغلول ، 

   الرازي 
محمد بن عمران بن زياد الكوفي ، و  (2002تتلمذ عليه عدد من العلماء من أبرزهم: عثمان بن سعيد البغدادي )معروف ، تلاميذه ورواته:    -  6

 ( ، وغيرهم. 1992ه( ، والحسن بن محمد بن عنبر بن شاكر )عطا ،    1421( ، وأحمد بن أبي عمران ) الصدفي ،  2002النحوي )معروف ،
، وأن له   (162،   1985: ذكر المؤرخون لابن سماعة عدة مؤلفات لم يصنا منها شيء، فقد روى الكتب والأمالي ) الصيمري ، مؤلفاته – 6

 ، ومؤلفاته، هي: ( 255،   1997كتب مصنفة وأصول في الفقه، وقد روى كتب محمد بن الحسن عنه )مضان ، 



75

 2023 لعام تشرين الثاني (11 -30)( 1العدد ) (46)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

 (.  57/ 10،  1957أدب القاضي )كحالة ،  .أ
 .  ( 1992الأمالي ) يوسف ،  .ب
 (.  2009كتاب المحاضر والسجلات )حنشي ،  .ت
 .  ( 1951مختصر الاكتساب في الرزق المستطاب، للإمام محمد بن الحسن الشيباني )البغدادي ،  .ث
بن الحسن في ألوف من الأوراق" )كحالة ،   ، وقيل:  رواه عن "محمد  (  1957النوادر رواه عن أبي يوسف ومحمد جميعاً )كحالة ،   .ج

القاضي(، و)المحاضر  1957 الذي شغله وقتاً طويلًا، مثل كتابيه )أدب  القضاء  المؤلفات مما يتعلق بمنصب  ( ، ويلاحظ أن بعض هذه 
 والسجلات(. 

، وذكر أنه توفي في شهر شعبان )    (  2000( سنة )الارناؤوط ومصطفى ،  103ه( عن )233: توفي محمد بن سماعة سنة )وفاته  -  7
 .  ( 2010، وكانت وفاته في بغداد )الأرناؤوط وصالح ،  ( 1992عطا ، 

. "   (1992( ، " وهو صحيح العقل والسمع والبصر، لم يتغير عليه حال " )يوسف  ،  1997وقد توفي "وهو صحيح الحواس" ) تدمري ،  
 . ولما مات، قال يحيى بن معين: " اليوم مات ريحانة العلم من أهل الرأي" . ( 1992وتوفي بعد تركه القضاء بمدة طويلة" )يوسف ،

 تزويج المجنون المبحث الثاني
للأب أن يزوجه في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو جن  قال الإمام أبو الليث )رحمه الله تعالى(: " غلام أدرك صحيح العقل ثم جن لم يكن  

 المسألة كما تقدم انفرد بذكرها أبو الليث )رحمه الله تعالى(.  (1967جنوناً مطبقاً جاز، وكذلك قَالَ مُحَمَّدٌ في )الرقيات(")الناهي ،  
 اختلف الفقهاء في مسالة تزويج المجنون وكان على قولين: 

: إنَّ للولي تزويج المجنون أو المجنونة الصغير والكبير وإن كان الجنون مطبقاً إن كان في التزويج مصلحة للمجنونواليه ذهب  القول الأول
( ، والحنابلة  7/94،   1985( ، والشافعية )الشاويش ، 3/322،   2002، والمالكية )أمين ،    ( 1967جمهور الفقهاء من: الحنفية )الحنفي ،  

، والإمامية )العاملي ،    (  3/58،    1975، والزيدية ) الزيدي ،  (  6/96،    1914، والإباضية ) اطفيش ،    (  236/ 10،    1997)الحلو ،  
ه المالكية   (2/241،   1986.وأجاز الحنفية هذا الحق لكل ولي، سواء كان الجنون أصلياً أو طارئاً )الكاساني ،  (164/ 3ه ،  1379 .وخصَّ

، وعدوا    (9/133،    1999.بينما أجازه الشافعية للأب والجد )عبد الموجود ومعوض ،    (580/ 3،    2008حاكم )نجيب ،  بالأب والوصي وال
(.أما الحنابلة، فقد أعطوا هذا الحق للاب ووصيه وعدوا  4/253،    1994الولي عاضلًا إذا أرادت المجنونة الزواج ولم يفعل ) الخطيب ،  

 (. 1914(.وجوز الإباضية للولي تزويجه أو للخليفة، فمن زوجها منهما جاز )اطفيش ، 1997تزويجه من أعظم مصالحه )التركي والحلو ،  
ه    1391وأجاز الإمامية للوصي أن يزوج المجنون المحتاج إلى الزواج )الحكيم ،   ه(    1400وأجاز الزيدية للولي تزويج المجنون )الزيدي ،

 ،5/622 .) 
 استدلوا بما يأتي:  حجتهم:

 إن حصول المصلحة للمجنون تحقق في أمور منها: – 1
 .  (2/396،   1974إنَّ المجنون بحاجه لمن يرعاه من النساء، وقد لا يكون له من يرعاه، وبذلك يكون في تزويجه مصلحة له ) وصفي ،  -أ

الحماية والصيانة خشية الوقوع في الفواحش؛ لأنَّ في تزويجه دفع لضرر الشهوة عن نفس المجنون أو المجنونة، إذا لوحظ عندهم ميل   -ب
 . (196/ 16،  1996للنكاح، ففي النكاح يحصل له العفاف ) مطرحي ، 

 .  (416/ 9،  1997أحياناً يكون تزويجه سبباً في شفاءه من الجنون إذا رأى أهل الطب أنَّه ممكن في حالته ) الحلو ، -ج
للقاضي  وذهب قانون الأحوال الشخصية العراقي إلى جواز تزويج المجنون والمعتوه إذا وجد في هذا الزواج مصلحة له، إذ نص على ما يأتي: )

 أن يأذن بزواج أحد الزوجين المريض عقليا إذا ثبت بتقرير طبي أن زواجه لا يضر بالمجتمع وأنه في مصلحته الشخصية إذا قبل الزوج الآخر
 .(1)(قبولا صريحا

 (: 199،   2011الضرر الذي يلحق من تزويج المجنون يمكن تداركه بأمرين )ابو سنينة ،  - 2
 إنَّ من تتزوج المجنون غير مجبرة على ذلك وتعلم بجنونه، وتعلم ما في ذلك من الحرج والمشقة. -أ

مرتبة   -ب في  فهي  المجنون  نفس  حفظ  أما  النفس،  مقصد  حفظ  من  الحاجيات  مرتبة  في  المرأة  تصيب  التي  والمشقة  والحرج  الضرر  إنَّ 
لك أو يهلك المجنون بتركه، والضروري يقدم على الحاجي.   الضروريات، إذ يمكن أن يُهِّ
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 (. 211/ 9،  2000إنَّ الفقهاء الذين قالوا بتزويج المجنون لا يجيزون ذلك إذا لم يروا إنَّ في تزويجه مصلحة )النوري ،  - 3
 الظاهرية. : لا يجوز تزويج المجانين لا من الأب ولا من غيره واليه ذهب القول الثاني

 : إنه فاقد للأهلية، فلا يجب تزويجه.حجتهم
: هو القول الأول إجماع فقهاء المذاهب عليه إلا الظاهرية، ولموافقته العقل، ومراعاة لمصلحة المجنون، وهذا بخلاف ما قد يظنه  القول المختار

في زماننا أنَّ تزويج المجنون لا داعي له، أو أنَّ نسله سيكون من المجانيين، ومدى الضرر الذي يلحق بالزوجة التي تتزوج المجنون،  بعضهم  
 وهو موافق لرواية الرقيات.  

 تزويج المعتوهة المبحث الثالث
وإن زوجها أبوها  قال الإمام أبو الليث )رحمه الله تعالى(: " وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب )الرقيات(: ولو أن معتوهة زوجها ابنها ثم عقلت فلها الخيار، 

المسألة كما   (58،    1967أو جدها فلا خيار لها إذا كان الجد، وإن لم يكن لها أب فالجد أولى بالتزويج وبالصلاة عليها من الابن")الناهي ،  
ونة البكر تقدم انفرد بذكرها أبو الليث )رحمه الله تعالى(.اتفق جمهور الفقهاء على أن الأب والجد يملك كل منهما ولاية الإجبار في تزويج المجن

كانت تفيق أحياناً وتجن    ( .واتفقوا أيضا على أن الثيب المجنونة إذا كان جنونها متقطعاً بأن12،  1947سواء كانت صغيرة أو كبيرة )الحلي ،  
 .  (8/56،  1995أحياناً، فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويجها إلا بعد اخذ إذنها في حالة إفاقتها )التركي والحلو ،  

 واختلف الفقهاء في المجنونة إذا اجتمع في أبوها وابنها فمن هو الولي في نكاحها؟
 (. 2/221،  1989( ، ومالك )عليش ،291/ 3،    1982: إن الولي هو ابنها.وهو قول الأئمة أبي حنيفة، وأبي يوسف )السيواسي ،  القول الأول

، ولانفراده بالأخذ بالعصوبة  ه( 786إن الابن هو المقدم في العصوبة بدليل أن الأب معه يستحق السدس بالفرضية فقط )البابرتي ،  حجتهم:
 (.  3/291،   1982عند اجتماعه معه ) السيواسي ،  

أن الولاية في النكاح تفارق الميراث؛ فإنه لا يعتبر له النظر، ولهذا يرث الصبي والمجنون وليس فيه احتكام ولا ولاية على الموروث    اعترض
 (.  356/ 9،  1997بخلاف ما نحن فيه )التركي والحلو ، 

 ( 278/ 3،    1989( ، والمالكية في الراجح عندهم)بعليش ،  291/ 3ه ،    786: إن الولي هو أبوها.وبه قال الإمام محمد )البابرتي ،القول الثاني
،    1914، والاباضية ) اطفيش ،    ( 9/356،    1997، والحنابلة )التركي والحلو ،  (  152-3/    149،    1994، والشافعية )الخطيب ،  

 (. 38/ 9ه ، 456والظاهرية )الاندلسي ،  ،  (610/ 1ه ،  726، والامامية ) الحلي ،   (6/365
 استدلوا بما يأتي:  حجتهم:

يَّةً طَي ِّبَةً ، وقال زكريا )عليه السلام(: ﴿(2) ﴾  وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىقوله الله تعالى: ﴿  –  1 نْ لَدُنْكَ ذُر ِّ نْ لَدُنْكَ ، وقال: ﴿(3)﴾رَب ِّ هَبْ لِّي مِّ فَهَبْ لِّي مِّ
عَاءِّ ، وقال إبراهيم )عليه السلام(: ﴿(4) ﴾ وَلِّيًّا يلَ وَإِّسْحَاقَ إِّنَّ رَب ِّي لَسَمِّيعُ الدُّ  .(5) ﴾الْحَمْدُ لِلَِِّّّّ الَّذِّي وَهَبَ لِّي عَلَى الْكِّبَرِّ إِّسْمَاعِّ

 .  ( 356/ 9،   1997: إن الولد موهوب لأبيه؛ ولأن الأب أكمل نظراً، وأشد شفقة، فوجب تقديمه في الولاية )التركي والحلو ، وجه الدلالة
 .  (2009قوله )صلى الله عليه وسلم(: »أَنْتَ وَمَالُكَ لَأبِّيكَ« )الارناؤوط و آخرون ،  – 2

 .  (9/356،   1997: "إثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس" )التركي والحلو ،وجه الدلالة
الثاني، وهو موافق لرواية الرقيات، فالأب يلي ولده في صغره وسفهه وجنونه فيليه : بعد عرض أقوال الفقهاء فالمختار هو القول القول المختار

 في سائر ما ثبتت الولاية عليه فيه، ولأن الولاية احتكام واحتكام الأصل على فرعه أولى من العكس.
 تأجيل العنين المبحث الرابع

مُحَمَّدٌ في كتاب )الرقيات(: إذا أجل العنين سنة وفرق بينهما ثم تزوجها في عدتها أو بعد العدة؛  قال الإمام أبو الليث )رحمه الله تعالى(: " وقَالَ  
هو العجز عن الوطء، لغةً: هو من لا يأتي النساء عجزاً أو لا يريدهن،  العنين  (91،    1967فإنه لا يؤجل بعد ذلك وهي امرأته ")الناهي ،  

بمعنى   وربما اشتهاه ولا يمكنه، مشتق من عَنَّ الشيء إذا اعترض. ورجل عنين لا يشتهي النساء بين العنة، وامرأة عنينة لا تشتهي الرجال فعيل
 . (1216،   2005مفعول كجريح )العرقسوسي ، 

وفي الاصطلاح: هو الذي له ذكر لا ينتشر، وقيل: له مثل الزر وهو الحصور. وقيل: هو الذي لا ماء له. والعنة: بالضم العجز عن الجماع،  
وبالفتح المرة من عن الرجل إذا صار عنينا أو مجبوباً ، وبالكسر الهيئة من ذلك ومن غيره، وقيل: من لا يقدر على الجماع لمضر أو كبر 

 .  (1994يصل إلى الثيب دون البكر،  أو على جماع امرأة معينة لو جاءت بولد يثبت نسبه مطلقاً)العبدري ،  سن، أو
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ليه  لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة في تأجل العنين سنة، فإذا انقضت ولم يصب زوجته، فرق بينهما إن شاءت سواء كان حراً أم عبداً. وإ 
،    (7/592،    1997( ، والحنابلة )التركي والحلو ،  205/ 3،  1994، والشافعية ) الخطيب ،  (4/169،    1978ذهب الحنيفة )السرحان ،  

،    1994( ، وفي قول لهم إن العبد يؤجل ستة أشهر فقط )العبدري ،  114/ 4،    1906والمالكية في الراجح عندهم )العجماوي وآخرين ،  
5/164)  . 

  : استدلوا بما يأتي:حجتهم
إن الحق ثابت لها في الوطء، والعنة في الرجل عيب يمنع الوطء، فأثبت لها الخيار، كالجب في الرجل والرتق في المرأة. ويحتمل أن يكون   -  1

  ضت الامتناع عن الوطء لعلة معترضة، أو لآفة أصلية فلا بد من مدة لمعرفة لذلك، وقدرناها بالسنة، لاشتمالها على الفصول الأربعة، فإذا م
،  المدة ولم يصل إليها، تبين أن العجز بآفة أصلية، ففات الإمساك بالمعروف، ووجب عليه التسريح بالإحسان، فإذا امتنع ناب القاضي منابه

 . (1995ففرق بينهما ) الشيرازي ، 
إن هذا العجز قد يكون لعنة، وقد يكون لمرض، فضربت له سنة لتمر به الفصول الأربعة، وفي ذلك لاختبار لحال عجزه من حرارة أو   -  2

أما الخلاف بين الفقهاء ففي هذه السنة أهي شمسة أم قمرية؟فإن السنة في مقصود الفقهاء هي ( .1994برودة الجو، ونحو ذلك )الخطيب ،  
وأهل الشرع إنما يتعارفون الأشهر والسنين بالأهلة، فإذا أطلق السنة انصرف  السنة القمرية، وهي المقصودة عند الإطلاق، قال ابن الهمام: "  

وفرق بعض الفقهاء بأنه إذا ذكرت الأشهر كانت قمرية، وإن ذكرت الفصول    (4/302،   1982إلى ذلك ما لم يصرحوا بخلافه" )ابن الهمام ، 
يقدر بسنة شمسية أخذا بالاحتياط، فربما تكون موافقة العلاج في الأيام التي  المراد هنا هو السنة الشمسية.قال السرخسي: "  كانت شمسية، وأن 

والتأجيل إنما يكون  وقال أبو الليث: ".  (101/ 5،    1993يقع التفاوت فيها بين القمرية والشمسية، وابتداء التأجيل من وقت الخصومة" )الحنفي ،  
المدة التي بين الشمسية والقمرية" )السمرقندي ،   وقال  (622/ 2،    1994بسنة شمسية؛ لأن الفصول تكمل فيها فيحتمل أن يزول الداء في 

اثنا عشر شهراً هلالياً. وهذا هو المفهوم من كلام العلماء، فإنهم حيث أطلقوا السنة أرادوا بها المرادوي:    المراد بالسنة هنا، السنة الهلالية، 
ة؛ ولكن تعليلهم بالفصول يوهم خلاف ذلك. فالمراد بالسنة هنا، هي الشمسية الرومية؛ لأنها هي الجامعة للفصول الأربعة التي تختلف  الهلالي

ما الطباع باختلافها، بخلاف الهلالية. و: الخطب في ذلك يسير، والمدة متقاربة؛ فإن زيادة السنة الشمسية على السنة الهلالية أحد عشر يو 
يحتسب من هذا نخلص إلى أن المعول عليه عند الفقهاء هو السنة القمرية، إذ  .   (20/448،    1995وم، أو وخمس يوم )التركي والحلو ،  وربع ي

ة والقمرية  من هذه السنة أيهام شهر رمضان، وأيهام حيضها، وأيام غيبته، وأيام الحج، وهذه تحتسب جميعها بالسنة القمرية، وأن التفريق بين الشمسي
 د ذهب إليه الحنفية، ووافقهم فيه بعض الحنابلة، أما المالكية والشافعية فلم يفرقوا بينهما. ق

 الخاتمة
 في خاتمة هذا البحث ألخص أهم ما جاء فيه بما يأتي: 

عنه  كتاب الرقيات أحد كتب النوادر المروية عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني )رحمه الله تعالى( من غير كتب ظاهر الرواية، والتي رواها  .1
 تلميذه الإمام محمد بن سماعة )رحمه الله تعالى( عندما كان الإمام محمد قاضياً بالرقة، ومن هذا أخذ هذا الكتاب اسمه.

 ذكر الإمام أبو الليث السمرقندي )رحمه الله تعالى( ثلاث مسائل تتعلق بالنكاح من كتاب )الرقيات( وقد أنفرد أبو الليث بذكرها.  .2

 جاز تجويز المجنون وإن كان جنونه مطبقاً.  .3

 المعتوهة إن زوجها ابنها فلها الخيار، بخلاف الأب والجد فلا خيار لها. .4

 والله ولي التوفيق. يؤجل العنين سنة. .5

 المصادر والمراجع
(، تحقيق الدكتور محسن عبد الله أحمد، ديوان الوقف السني،  ه 1014الأثمار الجنية في طبقات الحنفية، عليه بن سلطان محمد القاري )ت .1

 م. 2009بغداد، 
 . م 1947، 1رضا الحلي، مطبعة حجازي، القاهرة، طالأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية، عبد الكريم  .2
 . م1985 -ه 1405، 2(، عالم الكتب، بيروت، طه 436أخبار أبي حنيفة وأصحابه، أبو عبد الله حسين بن علي الصيمري )ت .3
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، بلا  1الإسلامي، القاهرة، ط(، دار الكتاب  ه 926أسنى المطالب في شرح روض الطالب، أبو يحيى زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي )ت .4
 .تاريخ

المرداوي  .5 أحمد  بن  سليمان  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  الكبير( علاء  والشرح  المقنع  مع  )المطبوع  الخلاف  الراجح من  في معرفة  الإنصاف 
الله عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة،  ه(، تحقيق الدكتور عبد885)ت
 . م1995 -م 1994 - ه1415، 1ط
 . م1975،  1(، مؤسسة الرسالة، بيروت، طه 840البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى المرتضى الزيدي )ت .6
  - ه1406،  2(، دار الكتب العلمية، بيروت، طه 587بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر علاء الدين بن مسعود أحمد الكاساني )ت .7

 . م1986
(،  ه 749بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأصفهاني الشافعي )ت .8

 . م1986 - ه1406تحقيق محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودية، 
(، تحقيق قاسم محمد النوري، ه 558بن سالم العمراني اليمني الشافعي )ت البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير .9

 . م 2000 - ه1421دار المنهاج، جدة، 
(، تحقيق محمد خير رمضان  ه 879تاج التراجم في الجواهر المضية، زين الدين أبو الفداء قاسم بن قطلوبغا السودوني الجمالي الحنفي )ت .10

 . م 1992 -ه 1413يوسف، دار القلم، دمشق، 
(، دار الكتب العلمية،  ه 897التاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم المالكي العبدري الشهير بالمواق )ت .11

 .م1994 -ه1416، 1بيروت، ط
؛ تاريخ  27/ 2  ه 1421(، دار الكتب العلمية، بيروت،  ه 347تاريخ ابن يونس المصري، أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي )ت .12

 بغداد.
(، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، ه 748تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي )ت .13

 . م 2003دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
(، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، الناشر دار الغرب ه 463تاريخ بغداد أو مدينة السلام، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي )ت .14

 . م 2002 -ه 1422الإسلامي، بيروت، 
البغدادي، عبيد الله بن عليه بن محمد .15 البغدادي  تجريد الأسماء والكنى المذكورة في كتاب المتفق والمفترق للخطيب  بن محمد بن الحسين 

(، تحقيق الدكتور شادي محمد سالم آل نعمان، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، اليمن، ه 580الحنبلي )ت
 . م2011 -ه 1432

(، تحقيق الدكتور محمد أحمد سراج، والدكتور علي جمعة محمد، دار السلام  ه 428التجريد، أبو الحسن أحمد بن محمد البغدادي القدوري )ت .16
 . م2006  -ه1427،  2للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مصر، ط

 .م1994  - ه1414،  2(، دار الكتب العلمية، بيروت، طه 539تحفة الفقهاء، أبو بكر علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي )ت .17
 . (، منشورات المكتبة الرضوية، إيران، بلا تاريخه 726تذكرة الفقهاء، جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي )ت .18
  - ه 1406(، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا،  ه 852تقريب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن عليه بن حجر العسقلاني الشافعي )ت .19

 . م1986
 . م1996 - ه1417،  1ه( تحقيق محمود مطرحي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ط1406)ت تكملة المجموع، محمد نجيب المطيعي .20
(، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة،  ه 742تهذيب الكمال في أسماء الرجال، أبو الحجاج جمال الدين يوسف المزي )ت .21

 . م1980 -ه 1400بيروت، 
(، تحقيق ه 776التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، ضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى الجندي المالكي المصري، )ت .22

 . م2008 -ه1429البوسنة والهرسك، -الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، سراييفو
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(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ه 327بن المنذر التميمي الرازي )ت الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس .23
 . م1952 -ه 1271

 م. 1959- 12-30جريدة الوقائع العراقية  .24
(، مير ه 775بن أبي الوفاء القرشي الحنفي )ت القادر بن أبي الوفاء محمد الجواهر المضية في طبقات الحنفية، أبو محمد محيي الدين عبد .25

 .محمد كتب خانه، كراتشي، بلا تاريخ
الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب  (، تحقيق عادل أحمد عبد ه 450الحاوي الكبير، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي )ت  .26

 . م1999 -ه 1419، 1العلمية، بيروت، ط
اعي )ت .27 (، تحقيق أحمد ه 674الدر الثمين في أسماء المصنفين، تاج الدين أبو طالب عليه بن أنجب بن عثمان بن عبد الله المعروف بابن السَّ

 . م2009  -ه 1430شوقي بنبين، ومحمد سعيد حنشي، دار الغرب الإسلامي، تونس، 
دراسة لعدد من الكتب المعتمدة في فقه المذهب الحنفي، د. محمد مطيع الحافظ، بحث مقدم في أسبوع أبي حنيفة المنعقد في دائرة الشؤون   .28

 م. 6/2016/ 2 - 2016/ 31/5الإسلامية والعمل الخيري، القاهرة، الفترة 
 . ه 1407،  2(، تحقيق عبد الله الليثي، دار المعرفة، بيروت، طه 428رجال صحيح مسلم، أبو بكر أحمد بن عليه بن منجويه الأصبهاني )ت .29
رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار المعروفة بحاشية ابن عابدين، السيد محمد أمين عابدين بن السيد عمر عابدين بن عبد   .30

 . م1967 -ه 1386، 2(، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، طه 1252العزيز الدمشقي الحسيني الحنفي )ت
(، دار العالم  ه 965بن أحمد الجعبي العاملي المعروف بالشهيد الثاني )ت الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين بن نور الدين علي .31

 .ه 1379، 1الإسلامي، بيروت ط
، 1(، إشراف زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، طه 676روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي )ت .32

 . م1985 -ه1405
(، تحقيق  ه 1067سلم الوصول إلى طبقات الفحول، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بحاجي خليفة وبكاتب جلبي )ت .33

 . م2010أكمل الدين إحسان أوغلى، محمود عبد القادر الأرناؤوط، صالح سعداوي صالح، منظمة المؤتمر الإسلامي، مكتبة إرسيكا، إستانبول، 
(، تحقيق شعيب الأرناؤوط، وعادل مرشد، ومحمد كامل قره بللي، وعبد اللطيف ه 273سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت .34

 .م 2009  -ه1430، 1حرز الله، دار الرسالة العالمية، بيروت، ط
(، تحقيق شعيب الأرناؤوط، ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة  ه 275سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي )ت .35

 م. 2009 -ه 1430، 1العالمية، بيروت، ط
(، لبرهان الأئمة حسام الدين عمر بن عبد العزيز ابن مازه  ه 261شرح أدب القاضي للخصاف، أبو بكر أحمد بن عمر بن مهير الشيباني )ت .36

الشهيد )ت المعروف بالصدر  التراث الإسلامي، مطبعة ه 536البخاري  العراقية إحياء  السرحان، وزارة الأوقاف  الدكتور محيي هلال  (، تحقيق 
 .م1978  -1977الإرشاد، بغداد، 

(، شرح عبد الله بن أبي القاسم الزيدي ه 840شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار على متن الأزهار، أحمد بن يحيى المرتضى الزيدي )ت .37
 .ه 1400(، عمان، صنعاء، ه 840الشهير بابن مفتاح )ت

(، تحقيق عبد السلام محمد أمين، دار الكتب  ه 1099شرح الزرقاني على مختصر خليل، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري )ت .38
 . م2002 -ه 1422، 1العلمية، بيروت، ط

(، خرج ه 1201الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير العدوي المالكي )ت .39
 . م1974  -1972، 1أحاديثه وفهرسه وقرر عليه بالمقارنة بالقانون الحديث الدكتور مصطفى كمال وصفي، مطبعة دار المعارف، مصر، ط

(، تحقيق محمد عليش، دار الفكر للطباعة والنشر،  ه 1201الشرح الكبير، أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير العدوي المالكي )ت .40
 .بيروت، بلا تاريخ

 . م1914 -ه1423(، مكتبة الإرشاد، جدة،  ه 1332شرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش )ت .41
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،  1(، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، طه 861شرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )ت .42
 . م1982 -ه1402

بْرَد الحنبلي   .43 ضبط من غبر فيمن قيده ابن حجر، جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي الصالحي المعروف بابن المِّ
 . م2011  -ه1432ه(، دار النوادر، سوريا، 909)ت
(، تحقيق الدكتور محيي هلال السرحان،  ه 979طبقات الحنفية، علاء الدين بن أمر الله الحميدي المعروف بابن الحنائي الشهير بقنالي زاده )ت .44

 م. 2005 -ه 1426مطبعة ديوان الوقف السني، بغداد، 
القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،  (، تحقيق محمد عبده 230الطبقات الكبرى، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري البصري )ت .45

 . م1990 -ه 1410
(، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب ه 748العبر في خبر من غبر، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي )ت .46

 . م1985 -ه 1405العلمية، بيروت، 
 .ه1391،  4العروة الوثقى، محسن الطباطبائي الحكيم، مطبعة الآداب، النجف، ط .47
لحمر، دار الغرب (، تحقيق الدكتور حميد محمد  ه 616عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس )ت .48

 . م2003 -ه1423، 1الإسلامي، بيروت، ط
 .، بلا تاريخ1(، دار الفكر للطباعة، بيروت، طه 786العناية شرح الهداية، أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي )ت .49
 . م1967  -(، تحقيق الدكتور صلاح الدين الناهي، مطبعة أسعد، بغداد، ه 375عيون المسائل، أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي )ت .50
هـ(،  975غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد، تلخيص فتاوى عبد الرحمن ابن عبد الكريم بن إبراهيم بن زياد الغيثي الزبيدي اليماني )ت  .51

 . م1994 - ه1414، 1هـ(، دار الفكر، بيروت، ط1320لخصها عبد الرحمن بن محمد المشهور الحسيني الحضرمي )ت
  -ه 1417،  2(، تحقيق إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، طه 385الفهرست، أبو الفرج محمد بن أبي إسحاق النديم الوراق البغدادي )ت .52

 . م1997
(،  ه 1304الفوائد البهية في تراجم الحنفية، أبو الحسنات محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم بن محمد أمين اللكنوي الأنصاري الهندي )ت .53

 . ه1324بدر الدين النعساني، مطبعة دار السعادة، مصر، تحقيق محمد 
(، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة ه 817القاموس المحيط، أبو الطاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الصديقي الشيرازي )ت .54

 . م 2005-ه 1426،  8الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط
(، ه 630بن عبد الكريم الشيباني الجزري المعروف بابن الأثير )ت بن محمد الكامل في التاريخ، أبو الحسن عز الدين عليه بن أبي الكرم محمد  .55

 . م1997 -ه 1417تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، 
بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي، الدارمي البستي  كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، أبو حاتم محمد .56

 .ه 1396(، تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار الوعي، حلب، ه 354)ت
(، دار  ه 1051بن علي بن إدريس البهوتي الحنبلي )ت بن أحمد  بن حسن كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين  .57

 . م1997، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
خليفة  .58 الحاج  أو  خليفة  حاجي  باسم  المشهور  القسطنطيني  جلبي  كاتب  الله  عبد  بن  والفنون، مصطفى  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف 

 م. 1941(، مكتبة المثنى، بغداد، ه 1067)ت
(، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ه 852لسان الميزان، أبو الفضل أحمد بن عليه بن حجر العسقلاني الشافعي )ت .59

 . م2002
 . م1993  - ه1414،  1(، دار المعرفة، بيروت، طه 483المبسوط، شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي )ت .60
الهيثمي )ت .61 الدين علي بن أبي بكر  الفوائد، نور  الزوائد ومنبع  القاهرة، طه 807مجمع  القدسي،  القدسي، مكتبة  الدين  ،  1(، تحقيق حسام 

 . م1994 -ه1414
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، بلا 1(، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الفكر، بيروت، طه 456المحلى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي )ت .62
 .تاريخ

(، تحقيق سيد حماد الفيومي العجماوي وآخرين، دار صادر عن نسخة مطبعة السعادة،  ه 179المدونة الكبرى، مالك بن أنس الأصبحي )ت .63
 . م1906 -ه 1323

(، تحقيق محمد بركات وآخرين، دار  ه 654مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، سبط ابن الجوزي شمس الدين أبي المظفر يوسف بن فرغلي )ت .64
 . م2013 -ه1434الرسالة العالمية، دمشق،  

م  1992،  2(، تحقيق وتقديم الدكتور ثروت عكاشة، دار المعارف بمصر، طه 276بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت الله المعارف، أبو محمد عبد  .65
(، صححه وعلق عليه وخرج  ه 306أخبار القضاة، أبو بكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي البغدادي الملقب بوكيع )ت؛  1/518

 . م1947 -ه 1366أحاديثه عبد العزيز مصطفى المراغي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 
 .م1995، 1(، دار صادر، بيروت، طه 626معجم البلدان، أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي )ت .66
 . م2010 -ه1431معجم المدن التاريخية، أبو ذر الفاضلي، دار الثقافة، الدار البيضاء،  .67
  - ه 1376(، مكتبة المثنى ببغداد، دار إحياء التراث العربي بيروت،  ه 1408مصنفي الكتب العربية، عمر رضا كحالة )تمعجم المؤلفين تراجم   .68

 . م1957
ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد .69 القاهري الشافعي الخطيب )ت مغني المحتاج إلى معرفة معاني  (، دار الكتب ه 977بن أحمد الشربيني 

 . م1994 -ه 1415، 1العلمية، بيروت، ط
المقدسي )ت .70 قدامة  الدين عبد الله بن أحمد بن أحمد بن محمد بن  التركي،  ه 620المغني، موفق  المحسن  الدكتور عبد الله عبد  (، تحقيق 

 . م1997 -ه1417،  3والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، ط
  - ه 1405(، دار الكتب العلمية، بيروت،  ه 968مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، أحمد بن مصطفى طاش كبرى زاده )ت .71

 م. 1958
(، تحقيق محمد ومصطفى عبد  ه 597المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، أبو الفرج عبد الرحمن بن عليه بن محمد المعروف بابن الجوزي )ت .72

 . م1992 -ه 1412القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 
  - ه1409،  1(، دار الفكر، بيروت، طه 1299منح الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الملقب بعليش )ت .73

 . م1989
، 1(، دار الكتب العلمية، بيروت، طه 476المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي )ت  .74

 . م1995 -ه1416
(، تحقيق الدكتور عبد العظيم  ه 478بن يوسف الجويني الشافعي )ت الله نهاية المطلب في دراية المذهب، إمام الحرمين عبد الملك بن عبد .75

 . م2007 -ه 1428محمود الديب، دار المناهج للنشر والتوزيع، السعودية، 
(، تحقيق طلال يوسف،  ه 593الهداية شرح بداية المبتدي، أبو الحسين برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني الفرغاني )ت .76

 .، بلا تاريخ1دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
(، منشورات دار ه 1339هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي )ت .77

 . م1951إحياء التراث العربي، بيروت، بلا تاريخ. عن المطبعة البهية في إستانبول، 
التراث، بيروت،  ه 764الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت .78 (، تحقيق أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء 

 . م2000 -ه 1420
 م. 2011 -ه1422، 1الولاية في النكاح في الشريعة الإسلامية، نضال محمد أبو سنينة، دار الثقافة، الأردن، ط .79
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